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)المدى( في بيوت الفقراء

العــــــــــــــراق غني.. والعراقيــــــــــون فقــــــــــراء

علــى منـظمــة انـســانيــة كــالـتي
تبنت حالة الطفلة مريم.

السيدة مي تانك
وفي الـــوقـــائع ايــضـــاً، اخـبـــرنـي
الـدكتور علـي حميد ان الـسيدة
مي تـانـك المتخـصـصـة بـالـطب
الــنفـــسـي وهـي امـــريـكـيـــة مـن
اصل صــيــنــي، نـــظــمــت مـــــزاداً
خيريـاً لاطفال العـراق الفقراء
في مـــدينــة ســان فــرانــسيــسكــو،
وجـــمـعـــت مـــبـلـغ )3000( دولار
ارسلـتهـــا لاطفـــال العـــراق، ولا
ــــدافع الانـــســــانـي شـك في ان ال
والقيم الـنبيلـة التي تـؤمن بـها
هـذه السيدة العجوز )74 عاماً(
هـي التـي دفعـتهــا للـقيــام بهــذا
العــمل الخـيـــري فـمـــاذا نقـــول
نحـن المسـلمين لاطفـال العـراق

الفقراء؟؟
عين الله

وفي )مــسطـر سـاحــة التحـريـر(
في البـاب الـشـرقـي اقتـربـت من
ـــــس يـــــشـــــــرب رجـل مـــــســـن جـل
الشاي، وقد ملأت غضون العوز
ملامح وجهه الـذي يـزينه وقـار
لحـيته الـبيـضـاء وقــد تخـشـبت
ــــالمـــسحــــاة، كفــــاه مــن العــمل ب
فقلـت له: امــا زلـت قـــادراً علــى
العـمل؟ اجـــاب: )الحمــد لله مــا
زلت قـوياً واعـمل بقوة الـشباب،
ـــرانـي، يـــا ولـــدي ولا عـين الله ت
انـتـظــر صــدقــة مـن احــد رزقـي

ورزق العجوز بيد الله.
صبا تتألم

وتـألمـت الآنسـة صبـا هـادي وهي
ـــاشــطــــة في حقـــوق الانـــســـان ن
لحالـة امرأة عجـوز تتعكـز على
عـصــا، وتــركـت )صـبــا( الـشــابــة
العــراقيــة النـبيلــة تتحــدث عن
ــــســيــــــدة الـعـجــــــوز )ان هــــــذه ال
الحالـة المأساويـة التي واجهتها
الـــيــــــــوم هـــي واحــــــــدة مـــن بـــين
الكـثـيـــر والكـثـيـــر مـن الحـــالات
ـــتـــي يـــنــــــــــدى لـهــــــــــا جـــبـــين ال
الانـســانيــة وتــدمع كل الـعيــون،
لحــالــة امــرأة مــسـنــة تـبلغ مـن
العـمـــر الـثـمـــانـين وهـي تـــشكـــو
الـفـقـــــــــر المـــــــــدقـع، والحـــــــــالـــــــــة
الاقتصـادية الـسيئـة فليـس لها
معــيل او معـين ولا مـن يعــطف
علــيهـــا فـمـن تـنـــاشـــد في هـــذه
الحــالات؟ ومـن المفــارقــات انهــا
تعيــش في اغنــى بلــد في العــالم
هــو العــراق )الغـني بــالـبتــرول(
وهي لا تجد مـا تأكـله او تلبسه
ــــاً مــن المــــال لمـــــراجعــــة او شــيــئ
الـطبـيب فـالــى متــى ستـسـتمـر

على هذه الحال؟
الفقر والصوت الذهب

اعـتقـــد ان الكـثـيـــر مـن القـــوى
ستحاول كسـب اصوات الفقراء
لهـا في الانتخـابـات القـادمـة الا
ان تلــك القـــــوى قـــــد تجـهل ان
اصــطفـــافـــاً طـبقـيـــاً راهـنـــاً هـــو
الــــــــــذي ســـيـــتـحــكـــم الــــــــــى أي
المـــــرشحــين ســتــــذهــب اصــــوات
الـفقـــراء، ان ولاء الـفقـــراء لـم
يعد طائفيـاً ولا عشائـرياً وانما
ـــــز ـــــرغـــيف الخــب انــتــمـــــاؤهــم ل
وللقوة الـسياسيـة التي كافحت
مــــن اجـل الـفـقــــــــــــراء طــــــــــــوال
تـاريخهـا الكفـاحي وسـيكتـشف
الفقيـر ان صوته يعـادل الذهب
في حلبــة المنـافـســة الانتخــابيـة
وسـتحفـل البــرامج الــسيـــاسيــة
ـــوح ـــالـــوعـــود الـتــي تل لـلقـــوى ب

بالرغيف والرفاه )........(!
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من احـد امـا بــالنــسبـة لــرواتب
مـوظفيـنا وايجـار المكتب وبـقية
المــستلـزمـات فهـي من الحـسـاب
الخـاص لـلهيئـة الاداريـة تبـرعـاً
ـــــم ومـــــن دون أي مــقــــــــــــــــابــل ول
نحصل عـلى ايـة منحـة رسمـية
علـى الرغـم من علمـهم بعملـنا
هـــذا، واضـــافـــة لمـــا تقـــدم نقـــوم
بـتقـــديم الملابــس والمــســـاعـــدات
الغـــــذائــيـــــة لـــبعـــض العــــــوائل

الفقيرة. 
المرض والفقر

وتظهـر الوقـائع ان الفقـراء هم
الــضحـــايـــا دائـمـــاً فـــالاغـنـيـــاء
يـتـمـتـــرســـون بـــامـــوالهـم في كل
ـــــظــــــــــروف، ومـــن الاحــــــــــوال وال
الحـالات الـتي رصـدنـاهـا حـالـة
الــطفلـــة )مـــريم( الـتـي تعـيــش
مع عـائلتـها )في حي مـن احياء
بـغــــــداد الـعـــتـــيـقــــــة والـفـقــــــرة(
وتـسـكن مــريم بنـت الثــامنـة في
بـيـت طـيـنـي، وقـــد ملأت حـيـــاة
ـــــديهــــا بـهجــــة وامـلاً ودخل وال
ـــواب، ام الـــسعـــد مــن اوسع الاب
ـــــون واب معـــطـــــاء، وفجـــــأة حــن
كـــشفــت الفحـــوصـــات ان مـــريم
مـصابة بـورم في ظهرها وورم في
رأسهــا، وخلال اجــراء الـعمـليــة
اصـيبت بـالـشلل الـذي لا يمكن
شـفــــــاؤهــــــا مــنـه، وقــــــد ســــــاءت
حــالـتهــا يــومــاً بعــد يــوم، وفقــد
ــــدهــــا الــــذي اصــيــب مــــريم وال
بطلق نـاري وتواصلاً مـع القدر
فقـــدت ســـاءت حـــالــتهـــا اكـثـــر
واصـيـبـت مـــريم بـتقـــرحـــات في
ـــــســـــــاق، واوصـــــــى الحـــــــوض وال
الاطبــاء بتــوفيــر عنـايـة طـبيـة
مـستمـرة فمن ايـن لام مريم ان

تنفق على مريم؟
تقــــول الـــســيـــــدة اطلال كــــريم
رئيـسة فـرع الرابطـة الإسلامية
لــنـــســـــاء العــــراق في مــنـــطقــــة
الفــضل ان الـــرابـطـــة وصلـتهـــا
مـعلـــومـــة مـن خـــالـــة ام مـــريم،
وتــوجهنـا الـى المنـزل ، فـوجـدنـا
ــــــســـتـحـق مـــن ان حــــــــالـــتـهــــــــا ت
الرابطـة كل الاهتمـام والرعـاية
والكفـالـة، فــالعــائلـة تـعيـش في

وضع سيئ للغاية.
ــــســـيــــــدة اطـلال واســـتـــمــــــرت ال
لتقـول ان رابـطتنـا تتـابع 1500
طفل يـتيـم، وبيـنهـم 150 طفلاً
نـــدفع لهـم شهـــريـــاً )111( الف
دينــار وهنـاك اعـداد كـبيــرة من
العـــوائـل الفقـيـــرة او المـتـعففـــة
وقـد اهلنـا عـدداً من الارامل في
دورات للخـيــاطــة، ومــا يعـيقـنــا
كـرابطــة انسـانيـة الـدعم المـادي
فنحن مـا زلنا بـانتظـار البنـاية
التـي هيـأهــا لنـا ديـوان الــوقف
الـسـني مـشكـوراً الا ان الـبنـايـة

بحاجة الى الترميم.
ويمـكـــن لـلـقــــــارئ ان يـــتـــصــــــور
حالات اخرى ربما لم تعثر بعد
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وصعوبة العيش وغير القادرين
علــى معــالجــة مــرضــاهـم. لقــد
آلـت مـــؤســسـتـنـــا علـــى نفــسهـــا
بهـيـئــتهـــا الاداريـــة ان تــتحــمل
مــاســاة هــذه العــوائل وتحـملهــا
محمل الجـد علـى الـرؤوس من
اجل رضـــا الله اولاً، والــضـمـيـــر

ثانياً.
يقــول ابــو عــادل : قـمنــا بـطــرق
ابــواب الميـســورين فـوجـدنـا قلـة
مــنـهــم، واقــــــول اقـل مــن عــــــدد
اصــابـع اليــد. الامــر الــذي حــز
في نفـــوسنــا، ولـكن وجـــود شيء
ــــئـــك افــــــضـل مــــن لا شــــيء اول
الشرفاء قـاموا بدعمـنا مادياً بـ
ــــــار عــــــراقــي )20( مـلــيــــــون ديــن
شهريـاً، ووزعت على 120 عـائلة
بنـسبــة 25 الف تقــريبـاً شهـريـاً
في محــافظـة بـابل والـديـوانيـة،
وهـــذا العـــدد لا يـــشـكل نـــسـبـــة
كــبــيــــــرة لان عــــــدد المــــسـجـلــين
الحــاصلـين علــى هــويــات 1500
عـــائلــة وغـيــر الحـــاصلـين علــى
ـــــــــة، الـهـــــــــويـــــــــة )7000( عـــــــــائـل
والـــشكـــوى الـــى الله والخـيـــريـن
مـن ابنـاء هــذا البلــد مع الـعلم
ان المـــبــــــــالـغ المـــتـــبــــــــرع بـهــــــــا لا
نـتــسلـمهـــا نحـن بــايــديـنــا وقــد
طلبنـا من المتبـرعين ارسال من
يمـثلهـم لتــوزيعهـا لـنكــون عنـد
حسـن ظن النـاس بنـا، ولنـظهر
مصــداقيـتنـا لـكي تـصل المبـالغ
لمــستحـقيهــا بلا وسيـط او منـة
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المنظمات الخيرية
ولقد التقينـا في محافظة بابل
السـيد جـاسم محـمد الـدليمي
معــــاون امـين عــــام )مــــؤســـســــة
رعــايــة حقــوق الارامـل والايتــام

ــــا عــمــــا في العــــراق( لــيحــــدثــن
قـدمـته منـظـمتهـم للفقـراء في
ـــــــأســـــســـت الـعـــــــراق، فـقـــــــال : ت
ــــا عــــام 204، بهــــدف مـنــظـمـتـن
رعـايــة حقـوق شــريحــة الارامل
والايـــتــــــام بـــصــــــورة خــــــاصــــــة،
والعـــوائل المـتـعففـــة والمعـــوقـين،
ــــضـــيـق بـه الحـــيــــــــاة وكـل مـــن ت
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الاجــتــمـــــاعــيــــــة للـفقـــــراء مــن
ــــصــــــــرفـه المــــــــواطـــنـــين، ومــــــــا ت
المــرجعيـات الـديـنيــة قليل جـداً
بالمقـارنة مع ما يـنبغي ان تكون
علـيه ارقــام المبــالغ الـتي يـتبـرع
بهـــا المـيـــســـورون وذوو الــنعـمـــة

وبعـــد التــاسع مـن نيـســان عــام
ــــــأســيــــس مــنـــظــمــــــات 2003 وت
المجـتــمع المـــدنـي حـــدث تــطـــور
ـــــســـبـــي في اوضـــــــاع الـعـــــــوائـل ن
الـفقـيـــرة وذلك بــسـبـب تـــزايـــد
اعــداد الجـمعـيــات والمــؤســســات
والمنـظمـات والـروابـط الخيـريـة

والانسانية.
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ولــدي يـعمـل احيــانــاً ويـســاعــد
ابـاه ولكـننـا نـستـدين بـين فتـرة

واخرى.
وهـل هــــنــــــــــــاك مــــنــــــظــــمــــــــــــات
ســاعـــدتكـم؟ اجــابـت ام حـمــزة:
واين هي المسـاعدات، لم تـصلنا

أي مــســـاعـــدة مع انـنـــا سـمعـنـــا
انهـــا وزعـت، انـــا وابـــو حـمـــزة لا
نمـد ايــدينــا، ولعلـمكـم اننــا لم
نـتسلم في الحصة لا الشاي ولا
الـسكـر ولا الـدهـن منــذ  ثلاثـة

اشهر.
الــســؤال: مـن يـطــرق بــاب هــذه

العائلة المتعففة؟
غدر الزمن... دعوة للانقاذ 

ـــو امـيـــر( وعــــائلــته يـــسـكـن )اب
المؤلفـة من اربعـة ابنـاء وزوجته
مع ثلاث عوائل اخرى في منزل
صغـيــر بمــديـنــة الـــزعفــرانـيــة،
حـدثـني ابــو اميــر عن اوضــاعه
فقـــال: )لقـــد غـــدر الـــزمـن بـي،
فـــبـعـــــــد ان كـــنـــت والحـــمـــــــد لله
مـصــدر عــون لاخــوتـي واقــاربـي
ـــيـل نـهــــــــــار في وكـــنـــت اعـــمـل ل
الخيـاطـة، اصـبحت عـاطلاً عن
الـعمل وانظـر تلك اثـاث محلي
ـــــزل بعــــد ان ــــى المــن نـقلـــتهــــا ال
تـــوقف العـمل بــسـبـب اسـتـيــراد
الملابــس الجـــاهـــزة مـن الخـــارج
ـــــائــنــي مـــن العــــــوائل وسفـــــر زب
الـــراقـيـــة، ومـــا زلــت ابحـث عـن
عـمل ولـم اجـــد فـــرصـــة للعـمل
ولـم يـطــرق احــد علـيـنــا الـبــاب
لـيسـألنـا عن احـوالنـا، المطلـوب
مـــن المــــــســــــــؤولـــين الالـــتـفــــــــات
للـفقــــراء والعــــوائل المــتعـففـــة
وتــوظـيف ابـنــائهــا وبــأســرع مــا
يمكـن الا اننــا بحـاجــة للانقـاذ
قـبل ان نـنحـــرف ونـنجـــرف مع
مــــن لا يــعـــــــــــــرفـــــــــــــون الله مــــن
الـلصـوص والمجــرمين والـقتلـة،
وشـــاركـت لـبـنـــى الابـنـــة الكـبـــرة
)13 عـــــــــامـــــــــاً(، ) لا شــكـــــــــر، لا
فاصـوليا وقنيـنة الغاز بـ 3500(
ــــوجــــد ــــو امــيــــر : لا ت يقــــول اب
مــســاواة، نــريـــد حلاً ســـريعــاً ..
حـتــى ولــو كــان مــؤقـتـــاً .. لقــد
فـقدنا اعصابنـا وما زلنا نعيش
علـى الاعصـاب... ونعيـش علـى
مـــســــاعــــدات الاقــــارب، واعـــمل
احيـانـاً سـائقـاً في سيــارة شقيق

زوجتي...(.
التكافل الاجتماعي الان

ان وجـــــــود العـــــــوائل الـفقــيــــــرة
والـتـي يمـــزق الإملاق مــشـــاعـــر
ـــــى ضـعف افـــــرادهـــــا، دلــيـل عل
الـتـكــــافل الاجـتـمــــاعـي وعــــدم
كفـاية مـا تقدمه دوائـر الرعـاية
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الفقر والديمقراطية
ان التوجه للـديمقراطيـة وبناء
دولـــة القـــانـــون والمـــؤســســـات في
العـراق، سـيكـون نـاقـصـاً مــا لم
تفـعل القــوى الــسيـــاسيــة علــى
القـضـــاء علــى ظــاهـــرة الفقــر،
والقـول بـان الـشعب هـو مصـدر
الـسلطــات سيكـون وهمـاً مـا لم
يكن الشـعب يحيا ويعـيش فوق
خـط الفقـر لكـي يتـسنـى له ان
لا يبـيع صــوتـه لمن يــدفـع اكثــر،
ــــــى وســيـعــــــاقــب الاثــــــريــــــاء عـل
الـــسلــطـــة كـمـــا هـــو الحـــال في
امـــريكــا وســواهـــا من الانــظمــة
الــــديمقــــراطـيــــة ذات الـنــظــــام

الاقتصادي الرأسمالي )....(.
وتشير الوقائع الى ان التحسن
ــــى الــظــــاهــــري الــــذي طــــرأ عل
ـــة العـــراقـيـــة، مـــداخـيـل العـــائل
سرعان ما بدأ يتلاشى اثره مع
الــتــــزايــــد المــتـــســــارع لـلاسعــــار
ـــة العـــراقـيـــة واضــطـــرار العـــائل
لـشــراء الكهـربـاء والمـاء والـثلج،
أمـــا مـــا حــصـل علــيه المـــواطـن
بيـــده اليـســرى فــأخــذه الـتجــار
مـن الـيــد الـيـمـنــى، والــسـيــارات
الــتــي ازدحــمــت بهــــا الـــشــــوارع
وصحــون الفـضـــائيــات والاثــاث
الجـــديـــد للـمـنـــزل كـلهـــا غـبـــار
يـغــــطـــي واقـع الـفـقــــــــر الــــــــذي
ــــــى يـعــيــــشـه الـعــــــراقــيــــــون وعـل
الجـمعيـة الـوطـنيـة الحــاليـة او
القادمـة ان تحل مشـكلة الـفقر
قـبل أي مــشـكلـــة اخـــرى تـــريـــد

التصدي لها.
وقائع الفقر

ــــاحــث في ظــــاهــــرة ويمـكـــن للــب
الـفقــــــر في العـــــراق الــثـــــري ان
يبـتكــر مــا شـــاء من تــصنـيفــات
للفقــر او لــوقــائـعه فجغـــرافيــة
ــــى نحــــو الـفقــــر مــتــنــــوعــــة عل
تعــدديته الـديـنيـة والــسيــاسيـة
والاثـنـيـــة، فهـنـــاك الـتــصـنــيف
الـــطـــبـقـــي عـــمـــــــال كـــــــادحـــــــون
ومـوظفـون صغـار وهنـاك بيـوت
الطين والـصفيح والاكواخ التي
يقـطـنهــا مــواطـنــون عــراقـيــون
بـــالكـــاد يحـصلـــون علـــى لقـمــة
العـيـــش ويعـيـــشـــون في اوضـــاع
مـزريـة لا انـســانيــة من القـذارة
ونقــص الخـــدمــــات والاطفـــال
المحـرومــون من الـتعلـيم الــذين
يـركضـون بـاتجـاه مــواقع العمل
ـــــدخل مــن اجل ان يـــضــيفــــوا ل
العـــائلـــة مـــا يــســـد جـــانـبـــاً مـن
حــاجـتهــا وهي بـيئــات حــاضنــة
ـــــــوكـــي بــكـل ـــــسـل لـلانـحـــــــراف ال
ضروبه، وهنـاك السجلات التي
هـيــــأتهــــا مـنــظـمــــات المجـتــمع
المدني التي انشئت بعد سقوط
صــــــدام وفـــيـهــــــا اســـمــــــاء الاف
العـوائل الفقيرة، عوائل وارامل
ويـتـــامـــى، ومعــظــمهـم يـتـلقـــى
صـدقــات لا تتعـدى المـسـاعـدات
الغــذائـيــة الـبــسـيـطــة، والمـبـــالغ
الــنقـــديـــة الـتـي لا تـــسـمـن ولا
تـغـــنـــي مـــن جـــــــــوع. وهـــنـــــــــاك
الاطـفـــــــال الـــصـغـــــــار الـــــــذيـــن
يعمـلون في الـورش الصغـيرة في
المـــدن وهـم في غـــالـبـيــتهـم مـن
ــــــذيــن دفـعــتـهــم الــيــتــــــامــــــى ال
ــــــاؤهــم مــن اجـل امـهــــــاتـهــم واب
مــســـاعـــدة العـــائلـــة، اضف الـــى
ذلــك الاف الـعـــمــــــــال الــــــــذيـــن
يبـيعــون قــوة عـملهـم لاصحــاب

المعامل بأبخس الاثمان.
عائلة ام حمزة

ــــــة ابــي حــمــــــزة )55 زرت عــــــائـل
عـامــاً( ويعـمل مــوظفـاً في وزارة
ـــة مـن الـنـقل، وتـتـكــــون العــــائل
الابــويـن و6 ابـنـــاء، ثلاثــة ذكــور
وثلاث بنـات، وتسكن الـعائلة في
مــديـنــة الـصــدر بمـنــزل تملـكه،
تـقول السيـدة ام حمزة : " راتب
)ابـــو حـمـــزة -153( الف ديـنـــار،
وانـتم تـسـألــون كيف احــوالكم ،
طيب سجل ، ابـو حمزة يصرف
يـوميـاً )1000( دينـار اجـور نقل
ـــــــــى المــــــســـــــــواك- واصـــــــــرف عـل
العلاكــة- من 5-6 الاف، لــدينـا
ثـلاث بــنــــــات، اثــنــتــــــان مــنـهــن
طـــالـبـــات في مـعهـــد المـعلـمـــات
والثــالثـة في الـكليــة تصـرف كل
واحــدة )1000( دينــار أي ثلاثــة
الاف دينـار يومـياً خـلال الدوام
الــدراسي. وفي الـصيف نـشتـري
بـ 2000 ثـلـج و 2.500 بـــنـــــــزيـــن
ــــــاء، و1.500 مــن اجـل الـكـهــــــرب
فـطـــور صبـــاحي، ولـــدينـــا طفل
ــــسـكــــــري، مـــصــــــاب بمــــــرض ال
ونـــضـــطـــــر لاطعــــامـه طعــــامــــاً
خـــاصـــاً يـبـلغ مـن )1000-750(
يــوميـاً اضـافــة لكلفـة علاج ابـر
الانـســولين واضف الـى ذلك ان
)ابـــو حـمـــزة( يــصـــرف شهـــريـــاً
نحـــو )15( الف ديـنـــار واجـبـــات
اجـتـمـــاعـيـــة". قلـت لام حـمـــزة
ـــو حـمـــزة مــــاذا بعـــد؟ صـــرخ اب
)حدثـيه، حدثيه(، اجـابت وهي
تــطـلق زفــــرة الــم )انــظــــر تلـك
الاجهــزة كلهــا عــاطلـــة )المبــردة
ـــتــكـــيـــيـف( ولا والـــثـلاجـــــــــة وال
نــسـتـطـيـع اصلاحهـــا، قلـت لام
حـمـــزة: ولكـن الــراتـب لا يـكفـي
على وفق ما ذكـرته؟ فقالت: ان
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يزدحم
المشهد
العراقي
بالتناقضات،
ويجد المتابع
ما يثير الاسى
في النفس،
ويؤشر
خصائص
سلوكية،
واخلاقية
للمجتمع
تتعارض تماماً
مع منظومته
القيمية؛
ومن ثم فانها
تسيء الى
سمعته،
وتخل بوحدة
النسيج
الاجتماعي،
وتفضي الى
ما لا تحمد
عقباه، فسوء
توزيع
الثروة،
وانعدام
العدالة
الاجتماعية
وغياب
القوانين
والتشريعات
التي تكفل
للمرء ان يحيا
فوق )خط
الفقر( انتجت
فقراً مدقعاً،
ولتلطيف
الصورة من
قبل المتخمين
يدعى الفقراء
في العراق بـ
)العوائل
المتعففة(
جبراً للخواطر
وعدم جرح
المشاعر مع
انه في
الجوهر تمويه
الاغنياء على
الفقراء في
واحد من
اغنى بلدان
العالم.

جمعية خيرية:
لا نجد سوى

قلة من
المتبرعين

للفقراء

* ام يتامى: لنا حق في دنانير النفط
* عجوز فقير: عين الله وحدها تراني

العدد )485( السبت)10( ايلول 2005
NO (485)Sat. (10) September

علي المالكي
تصوير :  نهاد العزاوي


